
حـــــرب غـــــزة.. مـــــن الطوفـــــان إلى اتفـــــاق
التهدئة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

هــاهي الحــرب في غــزة توشــك أن تضــع أوزارهــا، وأن يُســدل الســتار علــى واحــدة مــن أبشــع حــروب
الإبــادة الــتي شهــدها العصر الحــديث، تلــك الحــرب الــتي ارتكــب فيهــا جيــش الاحتلال الإسرائيلــي كــل
الجرائــم ضــد الإنسانيــة، قتــل وحــرق وتهجــير وتــدمير ونــزوح وتشريــد وتجويــع وتعطيــش وترهيــب،

استهداف ممنهج لكل مقومات الحياة، مدارس ومشافي ومنازل ومراكز إيواء.

كتوبر/تشرين الأول  وحتى  يومًا كانت فيها غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي، منذ  أ
الأحد  يناير/كانون الثاني ، حيث دخول اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة المقاومة
حمـاس وحكومـة الاحتلال حيز التنفيـذ، خلفـت ورائهـا مـا يقـرب مـن  ألـف شهيـد، معظمهـم مـن
الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من الجرحى، وتشريد ما يزيد عن مليوني فلسطيني، وتدمير نحو

% من بنية القطاع، وعشرات العائلات التي مُحيت من السجلات المدنية.

يـدة في الصـمود والتحـدي، حتمًـا سـتكون مـا يقـرب مـن  شهـرًا قـدم خلالهـا شعـب غـزة تجربـة فر
أسـطورة تُحـكى للأجيـال القادمـة، رغـم الكلفـة الباهظـة والثمـن المكلـف، الـذي دفعـوه ثمنًـا لحريتهـم
ودفاعًــا عــن أرضهــم، اســتطاعوا خلالهــا بأرواحهــم الزكيــة ودمــائهم الطــاهرة أن يجهضــوا مخططــات
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الجــنرالات والتهجــير الــتي كــان يؤمــل الاحتلال نفســه بتنفيذهــا فــوق تــراب غــزة، فــإذ بــه يــواجه شعبًــا
يعشق الموت كما يعشق أعداءه الحياة.

وبينمـا كـان الجميـع يحبـس الأنفـاس ترقبًـا لمـا ستُسـفر عـن جولـة المفاوضـات هـذه المـرة بعـد عـشرات
يــر الجــولات الــتي أجهضهــا رئيــس حكومــة الاحتلال ويمينــه المتطــرف، أعلــن رئيــس مجلــس الــوزراء وز
الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء //، وبشكل رسمي، التوصل إلى
اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في غــزة بين حركــة حمــاس والاحتلال الإسرائيلــي، قــائلاً: “يسر قطــر وأميركــا
إعلان نجـاح جهـود الوساطـة بوقـف إطلاق نـار دائـم بين الطـرفين”، مضيفًـا: “مـع موافقـة الجـانبين

 العمل على آليات التنفيذ (…) تنفيذ الاتفاق يبدأ يوم الأحد المقبل”.
ٍ
على الاتفاق، جار

بهــذا الإعلان آن لأهــل غــزة أن يتنفســوا الصــعداء بعــد مئــات الأيــام الــتي عاشوهــا تحــت غبــار الحــرب
وتناثر الأشلاء وانعدام مقومات الحياة، ورغم التخوفات المحتملة بشأن عرقلة الاحتلال تنفيذ الاتفاق
عـبر ادعـاءاته المزعومـة والمعروفـة، إلا أن الأجـواء في مجملهـا تشـير إلى صـعوبة نكوصـه عـن الصـفقة في
ظل الضغوط الأمريكية الممارسة لإنهاء هذا الملف قبل تسلم الرئيس الأمريكي الفائز في الانتخابات

الأخيرة، دونالد ترامب، السلطة رسميًا في العشرين من الشهر الجاري.

وفي هــذه الجولــة الخاطفــة، نعــّ علــى أبــرز المحطــات الــتي شهــدتها الحــرب الأطــول في تــاريخ الصراع
كتوبر  والتي أعادت ترتيب الفلسطيني الإسرائيلي، منذ بداية عملية الطوفان في السابع من أ
خارطة المنطقة بشكل كبير، وصولاً إلى هذه اللحظة حيث الإعلان رسميًا عن التوصل لاتفاق وقف

إطلاق النار وصفقة تبادل بين المقاومة وحكومة الاحتلال.

من الطوفان للاتفاق.. أبرز المحطات
كــبر عملياتهــا في تــاريخ كتــوبر/تشرين الأول ..  شنــت المقاومــة الفلســطينية أ – الســابع مــن أ
الصراع مع الكيان الإسرائيلي، تحت عنوان “طوفان الأقصى”، حيث استهدفت مواقع وتحصينات
عسكرية إسرائيلية بنحو  ألاف صاروخ وقذيفة في  دقيقة فقط، لتحطم بتلك العملية أسطورة

السياج الحدودي وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

في ذات اليوم أعلن جيش الاحتلال عن بدء عمليته ضد القطاع والتي أسماها “السيوف الحديدية”
حيث قصف قطاع غزة بالصواريخ والطائرات مما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء، لتبدأ
المعركة مبكرًا، تلك المعركة التي لم يتوقع أحد أن تستمر كل هذه الفترة وأن يصمد الفلسطينيون كل

تلك الأشهر.

كتوبر/تشرين الأول .. دخل حزب الله اللبناني على خط الأزمة، كجبهة إسناد الثامن من أ  –
داعمــة للقطــاع، حيــث اســتهدف  مواقــع إسرائيليــة في منطقــة مــزا شبعــا بــالصواريخ والمدفعيــة،

معلنًا عن مسؤوليته إزاء هذا الاستهداف الذي حوله لطرف أساسي في تلك المعركة.



كتوبر/تشرين الأول .. الكيان الإسرائيلي يطلب من سكان مدينة غزة التي –الثالث عشر من أ
يُقـــدر عـــددهم بنحـــو مليـــون شخـــص بـــالإخلاء الفـــوري والتـــوجه جنوبًـــا، لتبـــدأ أولى موجـــات النزوح

والتشريد لسكان القطاع.

ــة بحــق ــه الإجرامي ــوبر/تشرين الأول .. جيــش الاحتلال يرتكــب مجزرت كت –الســابع عــشر مــن أ
المستشفى الأهلي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو  فلسطيني،
أغلبهـم مـن الأطفـال، فيمـا أصـيب المئـات غيرهـم، لتبـدأ موجـة المجـازر الـتي تسـتهدف المشـافي والمراكـز

الصحية.

كتوبر/تشرين الأول .. جماعة أنصار الله الحوثي اليمينة تدخل على خط الأزمة، –التاسع من أ
كجبهة إسناد ثانية للقطاع، حين استهدفت بصواريخ لها وطائرات مسيرة الكيان المحتل، لكن إحدى
السفن التابعة للبحرية الأمريكية اعترضت تلك الصواريخ فوق البحر الأحمر، لتعلن الجماعة بعدها

استمرار استهدافها للاحتلال قصفًا، ولسفنه منعًا.

كتــوبر/تشرين الأول .. يشــن جيــش الاحتلال هجــومه الــبري داخــل –الســابع والعشريــن مــن أ
قطـاع غـزة في أول اختبـار حقيقـي لقـدرات المقاومـة، لكنـه فـوجئ بتصـدٍ غـير متوقـع، وخسـائر فادحـة

أوقعتها حماس والجهاد في صفوفه.

كبر –الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني .. اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، أ
منشأة صحية في القطاع، وذلك بعد حصار دام لعدة أيام، مما أسفر عن خروج المجمع رويدًا رويدًا

عن الخدمة وجميع مستشفيات القطاع لاحقًا، في إصرار ممنهج على قتل كل مقومات الحياة.

–الحـادي والعشريـن مـن نـوفمبر/تشرين الأول .. أعلنـت كـل مـن حمـاس والكيـان الإسرائيلـي
) عن هدنة مؤقتة لمدة أسبوع، تتضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة
محتجـزًا دون سـن  عامًـا)  نظـير عـدد مـن الأسرى الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال ( امـرأة
كثر إجرامًا وقاصرًا)، لكن سرعان ما انتهت تلك الهدنة لتعاود “إسرائيل” عملياتها العسكرية بشكل أ

ووحشية.

–الرابــع مــن ديســمبر/كانون الأول .. شنــت “إسرائيــل” هجومهــا الــبري في جنــوب قطــاع غــزة،
علـى مشـارف مدينـة خـان يـونس، رغـم التحـذيرات العربيـة والغربيـة مـن تلـك الخطـوة الـتي أدت إلى

نزوح وتشريد عشرات الالاف من الفلسطينيين.

– الثــاني مــن يناير/كــانون الثــاني .. تغتــال “إسرائيــل” نــائب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة
حماس، صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال استهداف العقار الذي كان يجتمع فيه

مع عدد من القادة.

–السادس والعشرين من يناير/كانون الأول .. جنوب أفريقيا ترفع دعوة أمام محكمة العدل
الدوليـة في لاهـاي تتهـم فيهـا جيـش الاحتلال بارتكـاب جرائـم حـرب ضـد القطـاع، فيمـا تـأمر المحكمـة



الكيان المحتل بمنع أعمال الإبادة الجماعية.

–التـــاسع والعشريـــن مـــن فبراير/شبـــاط .. ترتكـــب “إسرائيـــل” مجزرتهـــا المعروفـــة بــــ “مجـــزرة
الطحين” حين فتحت النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مواد غذائية من شاحنات
 الرشيــد عنــد دوار النــابلسي، غــرب مدينــة غــزة، ممــا أدى إلى اســتشهاد المساعــدات علــى شــا

مدنيًا فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن  آخرين.

–الســابع مــن مــارس/أذار .. أعلــن الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن عــن بنــاء رصــيف عــائم علــى
شواطئ غزة لتوصيل المساعدات إلى سكان القطاع، لافتًا أن العمل في هذا المشروع سيبدأ في مايو/

أيار من نفس العام، لكنه لم يستمر طويلاً، حيث أطاحت به الأعاصير والأمواج إلى داخل البحر.

–الأول من أبريل/نيسان .. استهدفت صواريخ الاحتلال قنصلية إيران بحي المزة في العاصمة
يـة دمشـق، مـا أدى إلى اغتيـال رجـال مـن النخبـة في فيلـق القـدس التـابع للحـرس الثـوري علـى السور

رأسهم الجنرال محمد رضا زاهدي وآخرين.

–السـادس مـن مـايو/ أيـار ..  تعلـن حركـة حمـاس موافقتهـا علـى الخطـة الـتي قـدمها الرئيـس
الأمريـكي جـو بايـدن لإنهـاء القتـال في القطـاع، لكـن “إسرائيـل” قـالت إنهـا لم توافـق علـى هـذا النـص،

لتواصل عملياتها وتعليماتها بإخلاء أجزاء من رفح من الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح.

–الثلاثين من يوليو/تموز .. اغتالت “إسرائيل” القائد العسكري في حزب الله، والساعد الأيمن
لحسن نصر، الجنرال فؤاد شكر، المسؤول عن العمليات ضد الاحتلال، وذلك في غارة إسرائيلية على

الضاحية الجنوبية لبيروت.

–الحادي والثلاثين من يوليو/تموز .. تغتال “إسرائيل” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،
إسماعيل هنية، بقنبلة جرى تفجيرها عن بعد، خلال وجوده في العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة

في مراسم تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان.

–السـادس عـشر مـن سـبتمبر/أيلول .. تشـن “إسرائيـل” هجومهـا الأشرس علـى حـزب الله في
لبنان، من خلال تفجيرات أجهزة اللاسلكي “البيجر” عن بعد، ما أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات،

وأحدث هزة عنيفة في صفوف أنصار الحزب اللبناني المخترق أمنيًا من الجانب الإسرائيلي.

–الســابع والعشريــن مــن ســبتمبر/أيلول .. تغتــال “إسرائيــل” الأمين العــام لحــزب الله، حســن
نصر الله، مـــع عـــدد مـــن قيـــادات الحـــزب في سلســـلة غـــارات هـــي الأعنـــف منـــذ انـــدلاع الصراع بين
الجانبين، لتكون بذلك الضربة الأكثر إيلامًا التي تلقاها الحزب ودفعته حتمًا لإعادة تقييم المشهد من

حيث استمراره كجبهة إسناد لغزة.

–الثلاثين مـن سـبتمبر/أيلول .. يعلـن جيـش الاحتلال عـن عمليتـه البريـة في الجنـوب اللبنـاني،
ليواجه مقاومة شرسة كبدته الكثير من الخسائر حينها، لكنه أصر على استكمال العملية المكلفة.



كتــوبر/تشرين الأول .. شنــت القــوات الإسرائيليــة عمليتهــا البريــة الموســعة في –الخــامس مــن أ
شمـال غـزة، اسـتهدفت في المقـام الأول نقـاط تمركـز المقاومـة في مخيمـات جباليـا وبيـت حـانون وبيـت
لاهيا، وهي العملية التي مارست فيها “إسرائيل” كافة أنواع الحصار والتنكيل لإجبار سكان الشمال
علــى النزوح تنفيــذًا لمخطــط الجــنرالات الــذي أجهضــه الفلســطينيون بثبــاتهم وصــمودهم وتشبثهــم

ببيوتهم ومناطقهم رغم الكلفة الباهظة.

كتــوبر/تشرين الأول .. تغتــال “إسرائيــل” زعيــم حركــة حمــاس، يحــيى –الســادس عــشر مــن أ
السنوار، أثناء مطاردة بينه وبين عناصر الاحتلال في رفح، حيث ارتقى القائد بزيه العسكري، مدافعًا
عن أرضه، مقبلاً غير مدبر، ليفند بهذا الاستهداف الشريف كل الأكاذيب التي رددها المحتل وأعوانه

ير المقدسة. من صهاينة العرب حول حياة القائد وتقدمه لصفوف القتال في تلك معركة التحر

–الحــادي والعشريــن مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني .. تصــدر الــدائرة التمهيديــة الأولى للمحكمــة
يــر الجنائيــة الدوليــة مــذكرات اعتقــال بحــق كــل مــن رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، ووز
دفــاعه- أنــذاك- يــوآف غــالانت والقائــد في حركــة حمــاس محمد ديــاب إبراهيــم المصري (المعــروف باســم

الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

–الســابع والعشريــن مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني .. “إسرائيــل” وحــزب الله يتفقــان علــى وقــف
إطلاق النار في لبنان مقابل وقف الحزب عمليات التي تستهدف الكيان المحتل، وبذا يخ الحزب
عن محور الإسناد لغزة لتصبح وحيدة في مواجهة جيش الاحتلال مع بعض التواجد النسبي للجبهة

اليمنية.

–الثــاني مــن ديســمبر/كانون الأول .. الرئيــس الأمريــكي الفــائز في الانتخابــات الأخــيرة، دونالــد
ترامب، يحذر من أن الشرق الأوسط سيشهد عواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في غزة
قبل تنصيبه رسميًا في  يناير/كانون الثاني ، ثم أعاد هذا التحذير مجددًا في  من نفس

. الشهر وثالثًا في السابع من يناير/كانون الثاني

–الخامس عشر من يناير/كانون الثاني .. أعلن رئيس الوزراء القطري التوصل إلى اتفاق لوقف
يـة أمريكيـة، والـذي إطلاق النـار في غـزة بين حمـاس والكيـان الإسرائيلـي المحتـل، بضمانـة مصريـة قطر
مــن المقــرر أن يــدخل حيز التنفيــذ الأحــد  يناير/كــانون الثــاني الجــاري، ويتضمــن انســحاب جيــش
يـن والسـماح بإدخـال المساعـدات الكافيـة الاحتلال مـن معظـم منـاطق غـزة وتبـادل للأسرى والمحتجز

لكل مناطق القطاع مع عودة جميع الغزيين إلى مناطقهم.

القلق من المراوغة الإسرائيلية
رغم إعلان رئيس وزراء قطر ومن بعده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومعهما رئيسا الولايات
المتحـدة، بايـدن وترامـب، عـن إبـرام الاتفـاق بشكـل رسـمي، ونـشره مسـودته النهائيـة، واتخـاذ الجـانب



الإسرائيلـــي بعـــض الخطـــوات في هـــذا الاتجـــاه، كبـــدء الانســـحاب تـــدريجيًا مـــن محـــوري نتســـاريم
ـــدى حمـــاس، إلا أن الحكومـــة ـــن ل ي ـــار المســـتشفيات بالإعـــداد لاســـتقبال المحتجز ـــا، وإخب وفيلادلفي
الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لم تعلن بشكل رسمي عن هذا الاتفاق حتى اللحظة، الأمر الذي أثار بعض

القلق بشأن المراوغة التي اعتاد عليها الإسرائيليون طيلة مسار المفاوضات الممتد لأكثر من عام.

وكان مكتب نتنياهو قد زعم في بيان له اليوم الخميس  يناير/كانون الثاني أن “حماس تتراجع عن
التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع التوصل إلى اتفاق”، وأضاف أن “إسرائيل لن تحدد
موعـدًا لاجتمـاع الكـابنيت والحكومـة حـتى يعلـن الوسـطاء أن حمـاس وافقـت علـى جميـع تفاصـيل
الاتفاق”، فيما نقلت القناة “” العبرية عن مسؤول إسرائيلي إنه في حال عدم حدوث أي تقدم في

الساعات المقبلة قد تعيد “إسرائيل” وفدها المتواجد حاليًا في الدوحة.

كـبر قـدر مـن وردًا علـى تلـك المراوغـة المعتـادة الـتي يهـدف بهـا نتنيـاهو الضغـط علـى المقاومـة لتحقيـق أ
كــد النــاطق الرســمي باســم حركــة حمــاس جهــاد طــه، التزام الحركــة المكاســب في اللحظــات الأخــيرة، أ
باتفــاق وقــف إطلاق النــار في غــزة الــذي أعلنــه الوســطاء، مشــددًا علــى أنّ الحركــة “ترفــض ســياسة
المراوغة والمماطلة الإسرائيلية”، وعبر قناته على “تلغرام” كتب القيادي البارز في الحركة عزت الرشق
يقول “إنّ الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس الأربعاء  يناير/كانون

.” الثاني

وتزامنا مع الإعلان عن الاتفاق، والاحتفالات التي عمت كافة المناطق في قطاع غزة وخارجها، واصل
جيش الاحتلال شن غاراته الإجرامية على مناطق متفرقة من غزة، أسفرت عن سقوط العشرات بين
كبر قدر ممكن من الخسائر في شهيد وجريح، في رد فعل يعكس الرغبة الإجرامية للمحتل في إيقاع أ
صـفوف الفلسـطينيين ومحاولـة إفسـاد فرحتهـم بصـمودهم الأسـطوري، خاصـة في ظـل الانتقـادات
ــا بشــأن الفشــل في تحقيــق أهــداف الحــرب، الــتي تعرضــت لهــا الحكومــة الإسرائيليــة والجيــش معً
كبر أجهزة والاضطرار للرضوخ لتلك الصفقة حفاظًا على ما تبقى من حياة الأسرى بعدما عجزت أ

استخبارات العالم في العثور على أماكنهم لمدة تزايد عن  يومًا.

صمود واجب الإشادة
راهــن المحتــل علــى الــوقت مــن جــانب وآلــة التــدمير الوحشيــة مــن جــانب أخــر لتحقيــق مخططــات
التهجير التي كان يخطط لها في القطاع، خطة الجنرالات شمالاً والتهجير القسري جنوبًا، حيث ارتكب
كل أنواع الانتهاكات المجرمة في القانون الإنساني، قتل وحرق وحرب تجويع  وحصار مطبق، قضى
على كل مقومات الحياة، فدمر المشافي ومراكز الإيواء، ومنع تلقي الخدمات الصحية وفرض حصارًا
لا مثيل له، فمنع المساعدات الإغاثية ما دفع السكان لتناول طعام الحيوانات والأطعمة الفاسدة

ومنتهية الصلاحية.

كملها، إذ بالفلسطينيين يقدمون سيمفونية خالدة وأمام هذا الإجرام الكفيل بتركيع أمم وشعوب بأ



مــن الصــمود والثبــات، تشبــث بــالأرض واســتماتة في الــدفاع عــن العــرض والقضيــة، ورغــم الكلفــة
الباهظة التي دفعها سكان القطاع ثمنًا للدفاع عن وطنهم، إلا أنهم لم يتخلوا عمّا أمنوا به، ليجد
المحتل نفسه أمام حرب عبثية، بلا رؤية ولا هدف، فلا هو قادر على تحقيق أهدافه الثلاثة الأولى ولا

باستطاعته مجابهة هذا الصمود الأسطوري، من الشعب والمقاومة معًا.

وأمام هذا المشهد المرتبك والمعقد، جاءت الضغوط الأمريكية لتجبر نتنياهو وحكومته على إنهاء تلك
المهزلــة بعــدما اســتنفذ المحتــل كــل الوسائــل المتاحــة والإمكانيــات المقــدرة دون تحقيــق أهــدافه، خشيــة
تحـول غـزة إلى مسـتنقع لا يمكـن الخـروج منـه، خاصـة بعـد الخسـائر الفادحـة الـتي كبـدتها المقاومـة في
صفوف الاحتلال جراء التكتيكات القتالية التي تتبعها وتغير منها بين الحين والأخر حسب التطورات

الميدانية.

اليوم من حق الغزيين أن يفرحوا، آن لهم أن يتنسموا بعضًا من الحياة التي سلبها المحتل وأعوانه
من العرب والعجم، حتى وإن كانت فرحة مشوبة بالقلق والترقب، في ظل الابتزاز الإسرائيلي المعتاد،
وخشية الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه، وهو الأمر المستبعد من وجهة نظر المراقبين، وإلا ستضع
تلــك المقــامرة الإدارتين الأمــريكيتين، بايــدن وترامــب، والوســيطين المصري والقطــري، في حــ كــبير لــن

يتحمل نتنياهو تبعاته.
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